
 يعدّ الفنان التشكيلي الليبي عبدالقادر 
بدر واحدا من أنشط الفنانين التشكيليين 
ببلده وهـــو العصامي التكوين رســـما، 
المتوسطيّ الهوى لونا وشكلا، إذ لا يكاد 
يمرّ يوم دون أن يوشّح صفحته الخاصة 

على فيسبوك بلوحة من إنجازه.
لوحـــات يحضر فيهـــا، اللون الأزرق 
في تدرّجـــه اللوني بين الأبيض الجيري 
والأصفـــر الترابـــي المخضّـــب بحمـــرة 
الحناء الأمازيغية والأزرق اللازوردي في 
إحالـــة إلى بحر صاخـــب الحركة لا يكاد 
يُرى على ســـطح اللوحة، في حين يُسمع 
لطم موجه صوتيا وتُرى أسماكه بصريا.

عن الســـرّ وراء ذاك الحضور الدائم 
للأســـماك والمراكـــب في لوحاتـــه، يقول 
الفنان الليبي مجيبا عن سؤال ”العرب“، 
”الأسماك تعتبر من الرموز والدلالات في 
الفن الشـــعبي العربـــي والليبي خاصة، 
وتوجـــد بكثـــرة فـــي الســـجاد وزخرفة 
النســـيج في الوطن العربـــي، وفيها رمز 
الوجـــود المتجـــدد وعلامة مـــن علامات 
الـــرزق الوفيـــر والخصوبـــة، وهي في 
الغالـــب تعتبـــر تعويـــذة وفألا حســـنا 

لحاملها“.
بلوحات  متعلقة  ”أعمالـــي  ويُضيف 
والقـــوارب  البحـــر  وبمشـــاهد  البحـــر 
ومعاناة الصيادين واهتمامهم بقواربهم 
وأعمال صيانتها، وذلك راجع ربما أيضا 
لاهتمامـــي الشـــخصي برياضـــة البحر 
والشـــراع وممارســـتي لها لفترة طويلة 

حتى يومنا هذا“.
بعيـــدا عـــن البحر ورمـــوزه تحضر 
العمـــارة بزخارفهـــا الضاربة في أعماق 
التاريخ البربري والعربي على الســـواء. 
قلاع ومبان ومســـاجد وأقواس وأبواب، 
تظهـــر حنكـــة عبدالقادر بـــدر الفنية في 
الجمـــع بـــين أصالـــة الزخـــرف العربي 
والمـــدارس الفنية الغربيـــة كالتجريدية 
والتكعيبيـــة، لتبـــدو رســـوماته تعبيرة 

جمالية مخصوصة له دون سواه.
التشـــكيلي  عنهـــا  قـــال  رســـومات 
العراقي يوســـف الناصر ”يحـــاول بدر 
أحيانا تأكيد شكل ما، باب أو سياج، أو 
شـــجرة، لكن حساسية المتلقي المتُعاطفة 
تنســـب ذلـــك دائما إلـــى زيـــادة في كرم 
الضيافـــة وجد طريقه إلـــى بناء اللوحة 
دون عسف أو إخلال بوحدة سطحها أو 

بنيتها“.
ويُضيـــف ”هـــا هنـــا بيـــوت، قباب، 
نوافـــذ، زخارف، أبواب، وســـعف نخيل 
وأشـــياء أخـــرى، هيئـــات اقتصّت منها 
الحيـــاة فشـــذبتها وعمـــل فيهـــا مقص 
الزمـــن، هـــل تـــواردت هكـــذا فـــي ذهن 
وعواطف الرســـام مجتزأة ومبتورة؟ أم 
أنه رســـمها أولا كاملة صريحة ثم تتبّع 
خطى زمانـــه محوا وإزالة وتقطيعا؟ هل 
كانت تلك الأشكال هنا قبل أن يصطحبنا 
الرسام معه في رحلته الشيّقة المرُبكة؟“.

هذه الأســـئلة مجتمعة ربما تجُيبنا 
عنها لوحات عبدالقادر بدر التي أنجزها 
بضـــوء مغاربيّ حارق، ســـواء في وطنه 
الأم ليبيـــا أو مـــن خلال زيارتـــه الفنية 
المتكرّرة لتونس والمغرب، كأنه يجعل من 
فرشاته وألوانه وسيلة لتوثيق الموروث 
الثقافـــي المغاربي، والإضافـــة عليه دون 
تقليـــده، وهو الذي يرى أنه لا يمكن بأي 
شـــكل من الأشـــكال الحفاظ على القديم 

دون تجديده.
ويقـــول مؤكّدا ”من خـــلال اهتمامي 
بالعمـــارة القديمـــة فـــي ليبيا وشـــمال 
أفريقيا والمغرب العربي بهرتني العمارة 
كثيرا،  المميـــزة  وزخارفهـــا  الإســـلامية 
ومـــدى قدرتهـــا علـــى التفـــرّد والإبداع 
وإظهار القيـــم الجمالية الأصيلة لتراثنا 

البصـــري والمعمـــاري من قـــلاع ومبان 
ومســـاجد وأقواس وأبواب، علاوة على 
جمـــال طبيعتنا المتوســـطية وســـطوع 
مخيلتـــي،  فـــي  أثـــرت  التـــي  ألوانهـــا 
فاســـتلهمت منهـــا الكثير مـــن لوحاتي 
أنجزتها  التـــي  والتكعيبية  التجريديـــة 

داخل ليبيا وتونس والمغرب“.
هذا الاشـــتغال الجمالـــي لبدر على 
المعمـــار الإســـلامي بأقواســـه وقبابـــه، 
خاصة، يُحيلنا بشـــيء من رجع الصدى 
إلى تجربة التشـــكيلي التونسي الراحل 
نجيـــب بلخوجة، فهل تُراه تأثّر برسّـــام 

”المدن العائمة“، إن صحّ التوصيف؟ 

ببلخوجـــة،  تأثّـــره  بـــدر  يُخفـــي  لا 
الـــذي يراه مرجعا أساســـيا في الأعمال 
التجريدية لـــكل فناني الوطـــن العربي، 
ورغـــم ذلـــك يقـــول ”لكننـــي مـــن أشـــدّ 
المتأثريـــن بفناني تونس الكبـــار أمثال 
الهـــادي التركـــي والحبيب بيـــدة ونجا 
المهداوي، حيث لم تكـــن عندنا في ليبيا 
الكثيـــر من المجـــلات والكتـــب الخاصة 
بالفنـــون التشـــكيلية، فأنـــا باختصـــار 
فتحـــت عينـــيّ في المرســـم الجامعي في 
نهايـــة الثمانينات على أعمـــال الفنانين 
المذكوريـــن آنفـــا، كما تشـــرّفت بحضور 

بعض مشاركاتهم في ليبيا“.
ويُؤكّـــد ”تطـــوّرت ألوانـــي وأعمالي 
التجريدية مع بداية ســـفري إلى تونس 

ومشاركتي في معظم ملتقياتها المعروفة، 
تحديدا منذ العام 2010 بمهرجان المحرس 
الدولـــي، واختلاطي هنـــاك بالكثير من 

الفنانين من تونس وخارجها“.
والخـــدش  والمســـح  الكـــولاج  بـــين 
تتشـــكّل في لوحات بدر أضـــواء وظلال 
تمنـــح منجزه الفني بُعـــدا حركيا يُخفي 
أكثر ممّا يُظهر، مُستنهضا همة المشُاهد 
لتأويل مـــا تُبصـــره عينـــاه فيُكمل عنه 

الحكاية ورموزها.
وعن كل ذلـــك يقول الرســـام الليبي 
لـ“العـــرب“، ”الحركة هـــي العنصر الذي 
يؤثّـــرُ في متابعـــي العمـــل الفني، وهي 
تشمل حركة الخطوط والألوان، وأعمالي 
التجريديـــة تعتمـــد علـــى الأشـــكال في 
اللوحة مع استخدام الكثير من الوسائط 
المتمّمة للون والشـــكل كالكرتون المموّج 
الورقيـــة،  والمناديـــل  المجـــلات  وأوراق 
والمســـح والخدش يأتيان من أجل إبراز 
التفاصيل وحركة السطح، وذلك ما يميّز 
ســـطوح العمل الفني ويجعلها واضحة 
للمُشاهد، حيث استعمال الكرتون المموّج 
والألوان والخامات المختلفة يحدث ظلالا 
وإضـــاءات قـــد لا يمكـــن تحقيقهـــا في 
السطح الأملس، وهذه الحرية لا يحقّقها 
إلاّ فن التجريد، وهو الذي يجعل أي عمل 

فنيّ أكثر عمقا وحلما أيضا“.
ويسترســـل ”فـــي أعمالي الأســـماك 
تعانـــق الســـماء وتطير، وهـــي تُضفي 
على العمل التشـــكيلي شـــحنة تعبيرية 
تعـــزّز وضعنا الحالي فـــي ليبيا، فنحن 
شـــبه معزولين عن العالـــم الخارجي، لا 
نســـتطيع الســـفر إلاّ إلى بعـــض الدول 
المجاورة وسط تحدي مشاركتنا الفعلية 
إنسانيا وجماليا في هذا العالم الكبير“.
هكذا هـــي لوحـــات عبدالقـــادر بدر 
التجريدية، اســـتلهام مـــن عمق تجربته 
المسُـــافرة بين الضـــوء المغاربيّ الوضّاء 
دائما، مجسّـــدة في رســـوماته المعمارية 
الزخرفيـــة الإســـلامية المتداخلـــة لونـــا 
وشكلا، وبين الضوء المتوسطيّ الساطع 
والناصـــع أبدا، التـــي تصوغها بحرارة 
اللون والمشاعر، أيضا، أسماكه وقواربه 
الموزّعـــة على ســـطع ”اللوحـــة/ البحر“ 
الحالمـــة بوطن قـــادر علـــى احتضان كل 
الليبيـــين وســـط عالـــم أكثـــر إنســـانية 

وجمالا.

تشكيل
الجمعة 2020/09/11

17السنة 42 العدد 11817

أعمالي التجريدية تعتمد 
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 بيروت التراثية، هذه الحالة النرجسية 
المتعالية دوما في استمراريتها على كل ما 
ارتكب بحقها حتى الآن من قبل الجشعين 
تحت شــــعار الحداثــــة المدنيــــة تلقت في 
4 أغســــطس، يــــوم الانفجــــار التاريخــــي 
الذي جاء ”تتويجا“ لكل أشــــكال الفســــاد 
والإجرام الذي لم تستطع ثورة 17 أكتوبر 
أن تهدّ منه شــــيئا، تلقت ضربة في كيانها 

وفي نرجسيتها المحُببة.
غيــــر أن حضورهــــا لم ينطفــــئ إن في 
المســــاعي الصادقة في إعادة إعمارها، أو 
في خيال الفنانين التشكيليين اللبنانيين، 
حمــــاة الذاكــــرة ومضيئي منابر العشــــق 
لمدينة لــــن تموت. لن تموت لا بنســــختها 
التراثية ولا بنسختها الحداثية الوامضة 

كمنارة في عتمة ليل أغبر.

مشاهد مُستعادة

نذكر مــــن هؤلاء الفنانين عمر أنســــي 
ومصطفى فــــروخ، مرورا بمحمــــد قدورة 
وحسن جوني وجميل ملاعب، وصولا إلى 
الفنان أمين الباشــــا الــــذي توفّي عن عمر 

يناهز الـ86 عاما.
الملونة  لا ننسى نوافذه و“أباجوراته“ 
التي تعشق الطيور زيارتها. نوافذ ملوّحة 
برطوبــــة بحر الســــواحل اللبنانية المطُلة 
علــــى ذاكرتها، قبــــل أن تطل علــــى البحر 
بألوانهــــا الحيــــة والنابضــــة، وكأنها في 

أيامها الأولى من الوجود.
بعد انفجار بيروت بأكثر من 15 يوما 
بدأت الأعمال الفنية التي تتناول بيروت 
التراثيـــة تتوالد فـــي مراســـم الفنانين 
اللبنانيـــين. اللافـــت فـــي معظـــم هـــذه 
الأعمال عدم إمكان وصفها بأنها لوحات 
”فولكلورية“ تصوّر مفاتن مدينة يودّ كل 
ســـائح أن يحصل على نسخة منها عند 

عودته إلى بلده من عطلته الصيفية.
أثار فنية  أكثر ما يمكن القول عنها، 
وبرغـــم من ضجيج ألوانهـــا في لوحات 
كثيـــرة، هي أعمـــال ”مشـــقّقة“، أي أنها 
مُصابة في روحها بشقوق طفيفة شبيهة 
بالتي تُصيب الزجـــاج لتصدّعه دون أن 

تحطّمه.
كمحامـــي  اللوحـــات  تلـــك  تقـــف 
دفـــاع لتشـــرعن اليوم أكثر مـــن أي يوم 
مضـــى لوجـــود بيـــروت التراثيـــة بعد 
أن دّمـــر العديد منها فـــي لحظة واحدة 
(الســـاعة السادســـة وخمـــس دقائـــق)، 
وبعد أن ارتفع منسوب التهديد بزوالها 

حده الأقصى.
كمـــا هنـــاك خاصيـــة ثانيـــة بالغة 
المشـــاهد  معظـــم  أن  وهـــي  الأهميـــة، 
المرســـومة هي تقريبا ”مُســـتعادة“، أي 
أننـــا قد نكون شـــاهدنا ما يشـــبهها من 
قبـــل، وربمـــا كصـــور فوتوغرافية على 
البطاقات التذكاريـــة. لكنها اليوم عارية 

من أدنى غنائية رخيصة.

مشــــاهد لبيوت ومســــاكن من بضعة 
طوابق فقط، جعلها العنف الذي تعرضت 
له ونجت منــــه، وإن بشــــكل جزئي، أكثر 
حقيقيــــة، كما يصقل الألم روح الإنســــان 

جاعلا منه أكثر إنسانية.
من تلك الأعمال نذكر ما قدّمته حديثا 
الفنانــــة دعد أبــــي صعب صوقــــي، وهو 
عمــــل يتنفّس حــــرارة كامنة فــــي الألوان 
والمشــــاعر. وقد أعادت الفنانة نشــــر عمل 
فنــــي لهــــا  يعــــود إلــــى ســــنة 2016 على 
صفحتها الفيسبوكية وهو يجسّد مشهدا 

بيروتيا تراثيا.
عمــــل فني لافــــت بدت فيــــه العاصمة 
معلقة بــــين الســــماء والأرض في بياض 
أثيري لم تثقله أي خاطرة، ربما إلاّ خاطرة 
الاندثار والتلاشي في البياض. عمل لافت 
أرفقتــــه الفنانة بهذه الكلمــــات ”بيروت.. 
يا بيروت تجسّــــد لوحــــة ’الحس المكاني‘ 

تجسّــــد الفن المعماري في بعض البيوت 
القديمة التي كانت ولا تزال شــــامخة في 

أزقة الأشرفية قبل الانفجار الكبير“.

ونذكــــر أيضا لوحة للفنــــان اللبناني 
وائــــل حمــــادة  تظهر فيها بيــــوت تراثية 
أغنــــت بيــــروت ولبنــــان بجمالهــــا الآثر، 
حيث كانت الشــــرفات تُشــــرف على زرقة 
السماء قبل أن تجتاحها الأبنية الرمادية 
الشاهقة. ويعلّق الفنان على لوحته قائلا 
”فإن كنت مــــن بلاد الأرز فاجعل من روحك 
نــــورا وعنبرا، لأن قصــــورك باقية في كل 

ذرة غبار من ذهبك الأصفر“.
قدّمـــت الفنانـــة ريما صعـــب أكثر من 
عمل فني، وهي المعـــروف عنها اهتمامها 
الكبير بالحفاظ على تراث بيروت، المدينة 
المشـــرقية. من تلك الأعمـــال نذكر عملا لها 
يجسّـــد نافـــذة خشـــبية تمدّدت الأســـلاك 
الكهربائية وظلال أغصان الأشجار إليها، 
كمـــا ”حـــدث ذلـــك“ لنوافذ قصـــر الأميرة 

النائمة في القصة الخرافية.
نشـــرت الفنانـــة هـــذه اللوحـــة على 
صفحتهـــا الفيســـبوكية، وأضافـــت إلـــى 
جانبها هـــذه الكلمات المؤثـــرة ”إلى متى 
ســـنظل نرســـم هذه الشـــبابيك الخشبية 
والنوافـــذ الزجاجية الصامتـــة؟ كم تتكلّم 
عنـــا، عـــن حقيقتنا بعيدا عـــن كل رياء أو 
زيف! كم يُسمع لها صراخ أكثر قوة عندما 
يتّحد صراخها مـــع هؤلاء الذين لا يقوون 

على الصراخ!“.

غبار الخراب

أمـــا الفنـــان إيلـــي رزق اللـــه الفنان 
”المهـــووس“ برســـم بيـــروت المدنيّـــة، مع 
اهتمام خاص بكل تفاصيلها، وخاصة تلك 
غير المرئية بالنســـبة للكثيرين، فقدّم ثلاثة 
أعمال صوّر فيها دمار العاصمة بأجوائها 

التراثية والحداثية في آن واحد.
مشـــاهد ”اتحاديـــة“ تصالحية ما بين 
الماضي والحاضر في لحظة عنيفة واحدة 
رفع فيها نبرة التظهير البصري إلى درجة 
الأيقنة. أطلق الفنان على اللوحات الثلاث 
هذه العناويـــن المبدئية: ”بيـــروت/ معلم 
الفاجعـــة 1 متحف سرســـق“، و“بيروت/ 
معلم الفاجعة 2 متحف سرســـق“ و“البيت 
المنكـــوب“، وهذه الأخيرة ربما هي اللوحة 
الأهم إلى الآن وقد يكون ذلك بســـب وجود 
شخص واحد مغشيَ الملامح صوّره الفنان 

وكأنه من غبار الخرائب.
يسير هذا الشخص أو يقف (أو الاثنان 
معـــا) يقـــف متفقدا ما حولـــه وكأنه ينظر 
إلـــى البيت ليـــس بوصفه بيتـــا هو بيته، 
بل بوصفه ”ذاتـــه“. ذاته التي دخل إليها، 
وعلى جنحها المكســـور/ المثُقل، تجوّل في 
أرجاء الذكرى كما تجوّل معه كل لبناني لم 
يفقد صلته بعد مـــع بيروت الحقيقية قبل 
أن تُنتكب بأســـيادها منـــذ أكثر من ثلاثين 
عاما وصولا إلى زمن الانفجار وليس فقط 

إلى يومه.

تراث بيروت المفجوع 
يتوالد جماليا

عبدالقادر بدر يشكل بالتجريد بحور أمنيات ورموزمنازل وأزقة تسكن اللوحات لتنمو فيها ببطء البراعم

إزالة ما علق من ركام بألوان الحياة (لوحة لوائل حمادة)

سلاسة الجمع بين أصالة الزخرف العربي والتجريد

قوارب حلم مُسافرة إلى أوطان بديلة السمك رمز للوجود المتجدد

الفــــــن المعماري هو جزء لا يتجزأ من ذاكــــــرة لبنان البصرية، كان ولا يزال 
ملهما للعديد من اللوحات الفنية التي جسّــــــدته حاضرا لم يتحوّل بعد إلى 
تراث تهدّده الحروب وجشــــــع الكثير من أسياد البلد الذين لا ينظرون إلى 

أي شيء، أو إلى أي إنسان آخر إلاّ من زاوية النفع المادي.

آثار فنية رغم ضجيج ألوانها، 
بدت مُصابة في روحها 

بشقوق طفيفة شبيهة بالتي 
صيب الزجاج لتصدّعه دون 

ُ
ت

أن تحطّمه

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

صابر بن عامر
صحافي تونسي

فنان ليبي متوسطيّ الهوى 
لونا وشكلا

مشاهد لبيوت ومساكن 
من بضعة طوابق فقط، 

جعلها العنف الذي تعرّضت 
له ونجت منه، وإن بشكل 

جزئي، أكثر حقيقية

بموقع  الخاصــــــة  ــــــه  صفحت ــــــى  عل
التواصــــــل الاجتماعــــــي فيســــــبوك 
الليبي  التشكيلي  الفنان  يستعرض 
عبدالقــــــادر بدر بين الفينة والأخرى 
لوحة من لوحاته المشــــــبعة بالدلالات 
والرموز، لوحات تعجّ بألوان ترابية 
ــــــاردة، أو  وأخرى حارقــــــة وثالثة ب
ــــــرة، وفق تكوينات  بعبارة أدق، فات
ــــــة مترابطة ومتناســــــقة لتغدو  جمالي
وكأنهــــــا لوحــــــة واحــــــدة، وما هي 

كذلك مطلقا.


